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  دور الطرق الصوفية والمزارات والمقامات 

   في مجتمع مدينة طرابلس

 من خلال سجلات محكمة طرابلس الشرعية

  

  عبد الغني عماد الدكتور                                                         

  

خاصـة   لقد ازدهرت الطرق الصوفية وضمنت أتباعاً ومريدين من جميع فئات المجتمع و               

فعندما فتح السلطان سليم دمشق كانت أحد أفعاله الأولـى الأمـر ببنـاء              (في الحقبة العثمانية    

ضريح فخم على قبر ابن العربي، وقد كان لكتابات ابن العربي اسهام فـي تـشكيل الـذهن                  

العثماني لا يقل عن اسهام كتابات الأشعري وإبراهيم الحلبي، فقد اعطيت أفكاره تطويراً جديداً              

على يد عبد الغني النابلسي الفلسطيني الأصل، والذي عاش وعلم في دمشق والذي سيطر على               

  .١)الحياة الثقافية في مصر والعراق وسوريا في القرن الثامن عشر عبر تلامذته وتلامذتهم

   ويمكن القول ان رجال التصوف كانوا أكثر تأثيراً وتمتعوا بأستقلال لم ينله موظفو الجهاز              

ي، فقد طبع التصوف ثقافة العصر بطابعه، حتى أصبح أغلب العلمـاء مـن المريـدين                الدين
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ذلك ان التصالح بين السنة والتصوف كان قد مر عليـه وقـت   (والمروجين له بأشكال متعددة   

طويل، فاننا لا نتوقع أي تناقض بين الفقهاء وبين المتصوفة، على العكس من ذلك فقد تسربت                

.... فقهاء وسيطرت عليهم، ومن هنا صعوبة التمييز بين هؤلاء وأولئـك     تعاليم التصوف إلى ال   

ومع ذلك ينبغي أن نتنبه إلى كون القاضي أو المفتي حين يقوم بمهمته عليه أن يتصرف كفقيه                 

  .١)وليس كمتصوف

   لقد كانت الطرق الصوفية منتشرة في القرنين السابع عشر والثامن عـشر بـشكل واسـع                

 في المجتمع، ولقد ذكرت سجلات محكمة طرابلس الشرعية وبشكل عرضي           ولعبت دوراً هاماً  

 - الأويـسية  –  القادرية    - السعدية - الرفاعية -وعابر بعض أسماء لهذه الطرق مثل المولوية        

الأحمدية ورغم قلة المراجع التي تتحدث عن انتشار الطرق في طرابلس والدور الذي لعبتـه               

يد هذه الطرق التي كانت تجد لها مريدين في طرابلس وبنسب           لا أنه يمكننا تحد   إفي ذلك الحين    

  :متفاوتة على الشكل التالي

 ـ٥٦١-٤٧٠(مؤسس هذه الطريقة عبد القادر الجيلاني       :  الطرق القادرية  - ولقـد تـرك    )  ه

عدة مؤلفات في التصوف، ويبدو ان أول من أدخل هذه الطريقة إلـى طـرابلس وضـواحيها      

 بتأسيس عشرات الزوايا حيـث      -ففي عكار قامت الأسرة الكيلانية      اسرتا الكيلاني والزعبي،    

كان يجتمع المريدون لتلاوة القرآن بسماع الحديث والتفسير والقراءة واذكار الطريقة، وايضاً            

 بتأسيس الزوايا، ومما جعل الأهالي يقبلون علـى هـذه           -في طرابلس قامت الأسرة الزعبية      

لك بعد أن صدرت عدة فرامانات عن سلاطين بني عثمان          الطريقة، اتصال نسبهم بالرسول وذ    

  .                                 تؤكد ذلك
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وقد كان في بعض الفترات نقيب الأشراف ينتسب لهذه الأسرة ومن أشـهر مـشايخ هـذه                    

الطريقة في القرن السابع عشر نجيب الزعبي الذي اتقن العلوم الفقهية واللسانية على مختلـف               

اهب في الأزهر الشريف وعاد إلى طرابلس وتسلم الخطابة بالجامع المنـصوري الكبيـر              المذ

والذي افادتنا السجلات بانه كان متـولي  ) هـ١١٢٥(كذلك اشتهر منها يوسف بن عمر الذوق    

، ولقد انتشر عدد لابأس به من زوايا هذه الطريقة في طرابلس حيث كانوا              ١وقف جامع الطحام  

  .لة جمعةيجتمعون فيها كل لي

نـشر طريقتـه فـي      ) هـ٥٧٨-٥١٢(هذه الطريقة الشيخ أحمد      مؤسس:  الطرقة الرفاعية  -

) هـ٩١٦عام  (العراق، ووصلت هذه الطريقة إلى طرابلس عن طريق الأسرة الرفاعية، ففي            

كانت الطريقة منتشرة في أغلب قرى عكار، كذلك زخرت طرابلس بالزوايا الرفاعيـة حيـث        

ن وتسليكهم ومنحهم الاجازات، ومن هذه الأسرة من تقلد منـصب نقيـب            قامت بتربية المريدي  

الأشراف في طرابلس وفي مدن اسلامية أخرى، واشتهر عدد من رجال هذه الطريقة وخاصة              

  .الشيخ عبد االله الزاهد المدفون في المدرسة الرفاعية بطرابلس

ولد بقرية  ) هـ٦٥٦-٥٩٣(الشاذلي   مؤسس هذه الطريقة علي أبوالحسن    :  الطريقة الشاذلية  -

غمارة في المغرب الأقصى، وقد عرفت طرابلس هذه الطريقة عن علمائهـا الدارسـين فـي                

الأزهر، ويبدو أن أول من سلك هذه الطريقة بطرابلس هو الشيخ درويش بن مصطفى قاسـم                

  .وقد ترك عدداً من التآليف والتصانيف

ريقة إلى محمد بهـاء الـدين الأويـسي         يعود الفضل بتأسيس هذه الط    :  الطريقة النقشبندية  -

، أول من اشتهر بهذه الطريقـة بطـرابلس         )هـ٧٦١ -٧١٧(البخاري المعروف بشاه نقشبند     

إبراهيم الميقاتي، وقد التقى به الشيخ عبد الغني النابلسي النقشبندي ابان رحلته إلى طـرابلس               
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ث كان للشيخ إبراهيم    ، وقد جرت بينهما أبحاث صوفية ومطارحات أدبية، حي        )هـ١١١٢(عام  

خلوة في الجامع المنصوري يقيم فيها الختم النقشبندي كل ليلة، وقد شهدت هذه الطريقة اقبالاً               

لا بأس به، وهو مستمر حتى الان من خلال ثلاث زوايا، وما لفت نظرنا أنه كان يوجد جناح                  

 .خاص بالنساء النقشبنديات

رسول هو مؤسس طريقتهم، وهي فارسية في        يصر أصحابها على أن ال     : الطريقة الخلوتيه  -

وقد ذكر ابن محاسن    ،  ١سندها ويرد في اسنادها أبي النجيب السهروردى مؤسس السهروردية        

بالشيخ محمد بن محمود الخلوتي الذي كانت لـه خلـوة   ) هـ١٠٤٨(أنه اجتمع بطرابلس عام     

بلسية في طليعتها الأسرة    بجامع العطار، ولقد تمثلت الطريقة فيما بعد بعدة مشايخ من أسر طرا           

الرافعية ويذكر منهم أيضاً اعلام طرابلس المعروفين، حسين بن محمد الجسر صاحب الرسالة             

 . والإمام رشيد رضا-الحميدية 

ويذكر ابن  ) هـ٦٧٢ -٦٠٤( مؤسس هذه الطريقة جلال الدين الرومي        : الطريقة المولوية  -

انه ) ازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية    المن(محاسن صاحب الرحلة المشهورة إلى طرابلس       

، وأكبر زاوية لهذه الطريقـة فـي طـرابلس هـي            )هـ١٠٥٣(زار زاوية المولوية قبل عام      

المولويخانه، أو الدرويشية ولها شهرة واسعة في أنحاء شتى من العـالم الإسـلامي، وكانـت        

حنفي الطرابلـسي المتـوفى     مقصداً لزوار المدينة، ومن أشهر مشايخها عبد الجليل السنيني ال         

 .، وقد انحصر أقطاب هذه الطريقة بهذه الأسرة)هـ١١٠٢(

ولد في فـاس بـالمغرب،      ) هـ٦٧٥-٥٩٦( مؤسسها السيد أحمد البدوي      : الطريقة البدوية  -

ويظهر انتشار هذه الطريقة بكثافة في مصر، ولكن الإقبال عليها في طرابلس كـان ضـعيفاً،                

                                                 
 . القاهرة - دار الثقافة للطباعة والنشر–) ٢٤٥ ( مدخل إلى التصوف الاسلامي-ابو الوفا الغنيمي التفتازاني.  د- 1
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إلى السيد البـدوي ولازمـه،      ) هـ٦٦٥(خ عز الدين توجه عام      ويقال أن نائب طرابلس الشي    

 . ولعل الشيخ محمد القاوقجي الطرابلسي أول من أدخل هذه الطريقة إلى طرابلس

   ان هذا العرض السريع للطرق الصوفية التي انتشرت في طرابلس والذي اعتمدنا به علـى               

انت بين مشايخ التصوف والـسلطة       لا يساعدنا على تصور العلاقة التي ك      . ١عدد من المراجع  

بمجلس الشرع الشريف قرر    : (لكن سجلات محكمة طرابلس الشرعية تقدم هذه القضية الهامة        

الشيخ أحمد بن ناصر متولياً وإمامـاً حـسبياً فـي           .... متولية مولانا وسيدنا الحاكم الشرعي    

ه القيام بـالوظيفتين    المسجد الكاين بمحلة عديمي النصارى المعروف بمدرسة الحرام، وأذن ل         

المرقومتين وبقيام الذكر في المسجد المرقوم على طريقة السعدية حسب ما بيده من الإجـازة               

ة شيخه الشيخ مصطفى    الشيخ إبراهيم السعدى المخلف له بعد وفا      ) المسلكية؟(من فخر المشايخ    

ابن الحاج محمد وذلك لانحلال الوظيفتين المرقومتين بوفاة المذكور وشغورها عـن مباشـر              

شرعي، بحضور شيخ مشايخ الطرق بطرابلس الشيخ عبد القدوس بن الشيخ أحمد عبد الحـي               

 فيـه   واختياره الشيخ أحمد المرقوم لمباشرة الذكر على الطريقة السعدية بالمسجد المرقوم لما           

 .٢...)من الأهلية

   هذه القضية تفيدنا بطريقة صوفية كانت منتشرة أيضاً لم يذكرها الدكتور محمد درنيقة فـي               

كتابه، والطريقة السعدية هذه ربما تكون هي الطريقة المتفرغة عن الطريقة البرهاميـة التـي               

، وقد  ٣ والمولد وهو مصري الأصل  ) هـ٦٧٦(أسسها الشيخ إبراهيم الدسوقي القرشي المتوفى       

انتشرت هذه الطريقة في مصر وسوريا والحجاز واليمن، ايضاً تفيدنا هذه القضية أن ممارسة              

الذكر على طريقة صوفية معينة كان يخضع بشكل أو بآخر لإشراف الحاكم الشرعي، خاصة              

                                                 
مدخل إلى التصوف الاسلامي، الصادر عن :  اعتمدنا في عرضنا للطرق الصوفية على مؤلف الدآتور أبو الوفا الغنيمي التفتازاني- 1

مشايخها في طرابلس الصادر عن الطرق الصوفية و: دار الثقافة للطباعة والنشر في القاهرة، وأيضاً على آتاب الدآتور محمد درنيقة
 ١٩٨٤دار الإنشاء في طرابلس عام

 .٢٠٦/٣) م١٧٤١-١٧٣٧( السجل السابع العائد للعام - 2
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ليـاً،  اذا كان الذكر سيقام في مسجد ما، فالحاكم الشرعي وافق على تعيين المذكور إماماً ومتو              

لكن الأمر الهام هو خضوع شيخ مشايخ الطرق الصوفية الذي ثبته ووافق عليه للقيام بالـذكر                

  .على الطريقة السعدية

   ويبدو ان منصب شيخ مشايخ الطرق كان صلة الوصل بين أصحاب هذه الطرق والسلطة،              

صحاب الطرق  الا انه ليس لدينا أي معطيات عن كيفية التعيين في هذا المنصب، هل ينتخب أ              

  واحداً منهم أم ان الأمر يتعلق بقرار من الحاكم الشرعي؟

" محي الدين الأويسي  "   ويتردد في السجلات اسم جامع الأويسية، الذي يقال أنه منسوب إلى            

، ولعل الأويسي هذا كان أحد شيوخ الطريقة الأويسية التـي انتـشر             )هـ٨٦٥(الذي بناه سنة    

ان "ابلس وخاصة في القرن العاشر الهجري، وهـم يعتقـدون           اتباعها في دمشق وبعلبك وطر    

أويس "، واشتهر من شيوخ الطريقة الصوفية هذه        "الولي اذا مات انقطع مدده وامتنعت كرامته      

 ألف مريـد، ومـن اتباعـه فـي          ١٢الذي جاء من تركيا وسكن بعلبك ويقال ان له          " الرومي

باسمه عند باب التبانة والمتوفى سنة      صاحب الجامع المعروف    " محمود بيك السنجق  "طرابلس  

المخطوطة، حيث يلاحظ التركيز فيها على طائفة       " السنجق"، مما يؤكد هذا وقفية      )هـ١٠٣٠(

، وما يمكن اضافته أن هذه الطريقة ربما تكون فرعاً من النقشبندية التي سبق ذكرها               ١الأوسين

  .لبخاريوالتي يعود الفضل بقيامها إلى محمد بهاء الدين الأويسي ا

   لقد أشارت سجلات محكمة طرابلس الشرعية بشكل عابر لأصحاب الطـرق فـي بعـض               

الشيخ محمد بن علي    (الدعاوى، وكل هذه الإشارات كانت الاستفادة منها محدودة، فقد ورد أن            

الشيخ سـلمان بـن     (، وكذلك ورد اسم     ٢..)ادعى على ...صادق شيخ المولوية بتكية طرابلس    

                                                 
 .وهذه الطريقة لم ترد في المؤلف السابق ذآره) ٣١٢-٣١١ص(  تاريخ طرابلس -عمر تدمري.  د- 1
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زاوية الأحمدين خارج بوابة طرابلس بقرب      (، وأيضاً ورد    ١..)ة الرفاعية مصطفى خليفة الساد  

، وربما يكون قد أنشأ هذه الزاوية أتباع الطريقة البدوية انتساباً منهم للسيد أحمـد               ٢..)الدباغة

  .مؤسس الطريقة، الا اننا نحتاج لمزيد من الأدلة لنجزم بالامر

المقامات في السجلات الـشرعية بلـغ عـددها            كذلك فقد ورد ذكر للعديد من المزارات و       

عشرة، ثبتناها في الملحق الأخير، وقد كان بعض المسلمين يلجأ إلى ايقاف أو التصدق ببعض               

فقد أوقف وتصدق عرقا ابن ارسلان الحموي بماله وملكـه          (ما يملك على أحد المزارات مثلا       

،ولا شـك أن انتـشار      ٣) قدس سره  جميع البيت الكاين بالتبانة على مزار الشيخ عمر ولي االله         

المزارات ظاهرة عمت المجتمع الإسلامي كله، فالتعلق بالأولياء واللجوء الـيهم لاسـتجلاب             

الخير ودرء الشر كان متفشياً بكثرة في تلك الحقبة، فالانبياء تقع على أيديهم المعجـزات أمـا        

قرية أو مدينة أو حي مـن       الأولياء فتظهر على أيديهم  كرامات وخوارق، حيث لا تكاد تخلو            

  .مزار أو مقام أو ضريح

   ولقد كان يقوم على هذه المزارات خدم يسهرون عليها ويلعبون دور الوساطة بين صاحب              

الحاجة والولي، وهذه المراسلة من مجلس الشرع إلى فخر الأئمة الشيخ أبي بكر توضح بـل                

نهنىء البيك غب التحية عليك      (تبرز مستوى الاهتمام الرسمي الذي حظيت به هذه الأضرحة        

أنا نصبناك متولياً حسبياً على مقام ولي االله الشيخ محمد القنواتي الكاين مرقده ظاهر طرابلس               

علماً بك أنـك مـن ذوي       ...لا تضع يدك عليه وتمنع أهل البدع من الدخول عليه،         ...بالمحمية

  .٤...)الصلاح والامانة لضبط ما فيه من الشجر مقابل خدمتك
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 وكما نعلم فبالاضافة إلى النذور والقرابين تحتل الأدعية والابتهالات مكانـة خاصـة فـي                 

التقرب من الأولياء والتماس قضاء الحاجات على أيديهم وببركتهم، ان المغـالاة فـي هـذه                

الأشكال والمظاهر تعكس جانباً من ثقافة ذلك العصر الذي تسرب اليـه شـيء مـن التعلـق          

 بالرغم من ان هذه المظاهر والأشكال تشيع نوعاً من الاطمئنان والتوازن            الخرافي والاتكالي، 

  .النفسي لدى انسان ذلك الزمان

   ان ما ينبغي الاشارة له هو ان حركة المتصوفة ليست مـسؤولة عـن هـذه الاعتقـادات                  

الشائعة، لان الجمود الثقافي كان يسيطر على مدن الشرق في تلك الحقبة، ان حركة التصوف،               

بالرغم من هذا الجمود، استفادت بشكل كبير من استقلالها عن الجهاز الديني، واستطاعوا من              

خلال تنظيماتهم الدقيقة والمنتشرة في أرجاء العالم الاسلامي من ان ينظموا مداخيلهم، رغـم              

ارتبـاط  (استفادتهم المحدودة في بعض الأحيان من الأوقاف، الا أن الجدير بالدراسـة هـو               

المحلية للطرق الصوفية بالاصناف الحرفية، مما جعل للمتصوفة أثـراً كبيـراً فـي              الفروع  

حركات السوق وانتفاضات الاحياء، كانت كل حرفة تـدين بـالولاء لطريقـة مـن الطـرق                 

الصوفية،لا وبما ان بعض طوائف العسكر ارتبطت بالاصناف الحرفية، فقد نشأت شبكة مـن              

، وسـجلات محكمـة      ١)ات المختلفة تحتاج إلى معالجة دقيقة     العلاقات المعقدة بين هذه التنظيم    

طرابلس الشرعية لا تقدم الشيء الكثير حول هذه العلاقات المتشابكة لان حركـة المتـصوفة               

  .حافظت رغم كل شيء على استقلالها عن سلطة ورقابة الحاكم الشرعي المباشرة
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